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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طريق انتصار انتفاضة أكتوبر 
بعد عام من انطلاقها 

مؤيد احمد)القسم الأول (
)الجزء الاول (

اندلعــت انتفاضــة أكتوبــر فــي العــراق فــي الأول مــن أكتوبــر 
2019 واســتمرت عــدة أيــام، تلتهــا وبعــد اقــل مــن ثلاثــة 
ــدلاع الانتفاضــة الشــاملة  ــر ان ــي 25 أكتوب ــدا ف أســابيع وتحدي
وفــي جميــع الجبهــات وبزخــم وقــوة وإصــرار لــم يشــهده تاريخ 
العــراق الحديــث واســتمرت بدرجــات متفاوتــة مــن الشــدة 
والاتســاع ولحــد كتابــة هــذه الأســطر. راح ضحيــة هــذه الهبــة 
الجماهيريــة الثوريــة وهــذه الحــرب الاجتماعيــة ومعاركهــا 
ــي  ــقط ف ــات، وس ــن والمنتفض ــن المنتفضي ــن 800 م ــر م أكث
ــداد  ــى وأع ــن الجرح ــرات الآلاف م ــة عش ــوف الانتفاض صف

ــن.  ــن والمخطوفي ــن المعتقلي ــرة م كبي

ان القــوى الاجتماعيــة المحركــة للانتفاضــة وعمودهــا الفقــري، 
ــدة، هــي قــوى طبقيــة عماليــة  ــا عنهــا مــرات عدي وكمــا عبرن
ــى  ــام الأول ــذ الأي ــت الانتفاضــة ومن ــة.  كان وكادحــة ومحروم
مــن اندلاعهــا، و لا تــزال، ومــن حيــث الأســاس، مبــادرة 
سياســية جماهيريــة لــــ: العمــال والكادحيــن، مئــات الآلاف 
ــباب  ــابات والش ــل، الش ــن العم ــن ع ــن المعطــلات والمعطلي م
مــن  الواســعة  الصفــوف  والطــلاب،  الطالبــات  الثورييــن، 
العامليــن فــي قطــاع العمالــة الهشــة، العمــال الأجــراء اليوميين، 
وقطاعــات مــن الفئــات الدنيــا مــن البرجوازيــة الصغيــرة فــي 
المــدن والمثقفيــن المســتاءين مــن بطــش الســلطات وتدنــي 

ــي.   ــتواهم المعيش مس

اليــوم، وبعــد ســنة علــى  أكتوبــر  انتفاضــة  الحديــث عــن 
اســتمرارها بالنســبة لاي منتفضــة ومنتفــض، واي مناضــل 
ماركســي واشــتراكي، ليــس ســرد وقائــع الماضــي البعيــد، 
ولا هــو مجــرد أحيــاء الذكــرى الســنوية الأولــى لهــذا الحــدث 
السياســي والاجتماعــي البالــغ الأهميــة، إنمــا هــو الحديــث 
عــن انتفاضــة حيــة وجاريــة، وان لــم يكــن بزخــم واتســاع 
العــام الماضــي، وبحــث ســبل انتصارهــا والتغلــب علــى نقــاط 
ضعفهــا، وبالتالــي هــو الحديــث عــن الانخــراط الواعــي والعمل 
الهــادف فــي العمليــة الثوريــة وهــذا الحــراك الثــوري الجــاري 
فــي العــراق والنضــال مــن اجــل تقدمــه وتطــوره وانتصــاره.  

مــن المعلــوم ان الانتفاضــة انبثقــت من رحم المجتمــع، من رحم 
ــة  ــة جاري ــة تاريخي النظــام الرأســمالي فــي العــراق، مــن عملي
داخــل أعماقــه، وهــي المنتــوج الخــاص والمحــدد لهــذه العمليــة. 
ــا،  ــير حركته ــم س ــر وفه ــير انتفاضــة أكتوب ــن تفس ــذا لا يمك ل
وبالتالــي الســعي لتســليحها بالسياســة والأفــق الثــوري، إلا مــن 
أعمــاق هــذا المجتمــع وهــذه التشــكيلة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة  ــع الطبق ــن موق ــك م ــن ذل ــم م والسياســية الرأســمالية، والاه
الاجتماعيــة الكادحــة المعاصــرة المناهضــة لمجمــل هــذا النظام 

والمتطلعــة الــى التحــرر.  

ــة  ــر المحروم ــية للجماهي ــا سياس ــا حرب ان الانتفاضــة بوصفه
والكادحــة وبوصفهــا ظاهــرة لهــذه العمليــة التاريخيــة، وإحــدى 
ــا المعاصــرة  ــي للبروليتاري ــات التناحــر والصــراع الطبق تجلي
ضــد البرجوازيــة الحاكمــة فــي العــراق وضــد نظــام العلاقــات 
الانتفاضــة،  السياســي،  ونظامهــا  البرجوازيــة  الاقتصاديــة 
بهــذه الخصوصيــة، لا تنتصــر ولا تحقــق أهدافهــا ولا تكســب 
مطالبهــا إلا بتحقيــق أهــداف ومطالــب هــذه الجماهيــر الكادحــة 
والمضطهــدة. وهنــا تكمــن الصعوبــة وهنــا تكمــن فــي الوقــت 

ــة انتصــار الانتفاضــة.  نفســه إمكاني

مــن حيــث المســار التاريخــي، ومــن حيــث ميــزان القــوى 
ــي  ــة ف ــا والبرجوازي ــن البروليتاري ــة بي ــة الحالي ــة الفعلي الطبقي
العــراق، فــإن مصيــر الانتفاضــة كحــراك سياســي ثــوري 
جماهيــري والــذي رفــع شــعار إســقاط النظــام السياســي الحاكــم 
ــم، مرهــون بمــدى  بهــدف الخــلاص مــن مجمــل الوضــع القائ
ــه وتاميــن ارتباطــه الوثيــق بالعمليــة الثوريــة والصــراع  تفاعل
الطبقــي الأشــمل للعمــال والكادحيــن الجــاري علــى صعيــد 
ــدم  ــى تق ــره عل ــل وبمــدى تأثي المجتمــع، ليــس هــذا فحســب، ب
ــات المضطهــدة والمســحوقة  ــع الفئ ــة لجمي النضــالات التحرري
ــب  ــة ان تكس ــن للانتفاض ــول لا يمك ــا نق ــن هن ــلاد. م ــي الب ف
الانتصــار النهائــي وتحقــق أهدافهــا السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة إذا لــم تتحــول الــى ثــورة جماهيريــة تقــدم علــى 

ــم.  ــي القائ ــي والاجتماع ــام السياس ــل أركان النظ دك مجم
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وهــذا مــا يربــط مصيــر الانتفاضــة، بطبيعــة الحــال، بمصيــر 
النضــال الطبقــي الأوســع للبروليتاريــا للتحــرر مــن بــأس راس 
المــال ونظامــه السياســي الإســلامي والقومــي القمعــي الفاســد، 
وفــي المحصلــة النهائيــة يربــط مصيــر الانتفاضــة بمــدى تقــدم 

النضــال الاشــتراكي للطبقــة العاملــة لاســتبدال الســلطة الحاليــة 
الاشــتراكي  التغييــر  وإرســاء  والكادحيــن  العمــال  بســلطة 

المنشــود.

ــاء  ــى النس ــبيبة المنتفضــة، إل ــى الش ــراق، إل ــر الع ــى جماهي إل
ــات  ــة، وكل الفئ ــن والطلب ــال والكادحي ــى العم ــات، إل التحرري
الأخــرى فــي كل المحافظــات، اليــوم والانتفاضــة علــى أعتــاب 
مرحلــة جديــدة والجماهيــر تســتعد لانعطافــة جديــدة فــي الذكرى 
الأولــى لانطلاقهــا، نقــول هنيئــا لكــم بطولاتكــم ومــا حققتمــوه 

خــلال عــام كامــل مــن عمــر انتفاضــة أكتوبــر. 

 اليــوم والنظــام يعيــش أزماتــه المتفاقمــة، بفعــل ضربــات 
المنتفضيــن المتواليــة التــي اســتطاعت خــلال الفتــرة الماضيــة 
أن تــدك أركان النظــام الطائفــي القومــي، ليــس أمــام الجماهيــر 
وهــي تســتذكر دمــاء مئــات المضحيــن والآلاف مــن الجرحــى 
والمعاقيــن والمختطفيــن، ســوى التقــدم إلــى الأمــام والمضي في 
انتفاضتهــا، حتــى إســقاط ســلطة الإســلام السياســي وشــركاؤه 

مــن القومييــن والليبرالييــن. 

ونحــن نعيــش ذكــرى انتفاضــة أكتوبــر العظيمــة، يجــب علينــا 
ــة، والاســتفادة  ــة الماضي ــم مــن إخفاقــات وأخطــاء المرحل التعل
مــن دروس عــام كامــل مــن النضــال بوجــه الســلطة الغاشــمة 
وكل أدواتهــا وأذرعهــا، والعمــل علــى التنظيــم والتخطيــط بيــن 
قــوى الانتفاضــة وتوحيــد الجهــود فــي مواجهــة أجهــزة الســلطة 

ومليشــياتها. 

فــي ظــل الصــراع الدائــر بيــن أجنحــة النظــام المتمثلــة بأتبــاع 
أمريــكا  أتبــاع  أو  ومليشــيات،  سياســية  قــوى  مــن  إيــران 
المتمثليــن بســلطة الكاظمــي ومــن معــه أطــراف وأجهــزة. فــي 
ظــل هــذا الوضــع تكــون مراهنــة الجماهيــر علــى نفســها بعيــدا 
عــن أي طــرف مــن هــذه الأطــراف التــي تعبــر عــن مشــاريع 
وإرادات خارجيــة. فليــس أمــام الخريجيــن والمعطليــن الباحثيــن 
ــر  ــوف الجماهي ــي صف ــراط ف ــن إلا الانخ ــل والتعيي ــن العم ع
بالأجــر  والعامليــن  الكادحيــن  المنتفضــة، وليــس علــى كل 
اليومــي وغيرهــم ممــن لهــم مصلحــة فــي الخــلاص مــن هــذا 
النظــام، إلا المشــاركة الفعليــة والمنظمــة فــي الانتفاضــة، ســواء 
فــي أماكــن العمــل أو أماكــن الســكن أو فــي ســاحات الانتفاضــة 

ــه.  كل بطريقت

ــف  ــدة مــن الانتفاضــة، نق ــة الجدي ــر للمرحل ــؤ الجماهي مــع تهي
ــى المشــاركة  ــا السياســي، وندعــوا إل ــي ممارســة حقه ــا ف معه
الواســعة لــكل فئــات وشــرائح المجتمــع فــي هــذه المرحلــة 
الثوريــة  القــوى  كل  مــع  ونعمــل  والتاريخيــة،  الحساســة 
ــم الصفــوف مــن  ــى تنظي ــة بالاشــتراكية عل ــة المؤمن والتحرري
أجــل انتصــار الانتفاضــة وتحقيــق مطالبهــا فــي إســقاط النظــام 

ــر.   ــلطة الجماهي ــة س وإقام

لجنة بغداد 
منظمة البديل الشيوعي في العراق 
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